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  فاعلیة الصورة التعلیمیة في تجدید النشاط الذھني لدى المتعلمین

The effectiveness of educational images in renewing 

mental activity among learners  
  

  1  فتیحة بن عمومة. د

  fatiha.benamouma@univ-batna.dz1، )الجزائر( 1 باتنة جامعة

مخبر المتخیل الشفوي بین حضارة المشافهة من جهة، وحضارتي الكتابة والصورة من جهة 

  .أخرى

  

   :الملخص

التعلیمیة حقلا معرفیا بَیْنیا تتلاقح فیه العلوم على مستویات عدة فیحضر علم  تعد   

الاجتماع والفلسفة واللسانیات علوما قائمة تؤسس لسیاسة تربویة النفس والبیولوجیا وعلم 

 ناجعة، ما أفرز نظریات تعلیمیة غایتها تحقیق أهداف تعلیمیة دقیقة، وتعد النظریة 

التي أولت سؤال المعرفة الكثیر حین تجاوزت الفكر  النظریاتأحد  ةالمعرفیالبنائیة 

  .یة ودورها في عملیة التعلم السلوكي لتركز على الأنشطة العقلیة الداخل

نه یحدث وفق استراتیجیات معرفیة إولما كان التعلم أحد أنماط الاشتغال الذهني، ف

أعلى درجات التعلم ، باعتماد  إلىتنتقل بالبنیات الذهنیة من المعرفة السطحیة 

لیدا التمثلات القبلیة أي المعرفة السابقة والمستقرة في الذاكرة كالصور، والتي تمثل تق

باطنیا مخزنا وحمولة معرفیة یتم استحضارها من خلال عملیة تذكر ناجحة أساسها 

  . التفكیر 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  309 - 293ص                                          2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

294 

 

في تجدید النشاط الذهني لدى التعلیمیة الدراسة الكشف عن فاعلیة الصورة  وتروم 

بالتركیز على مفهوم الصورة عند  ةالمعرفی النظریة البنائیةبه  تالمتعلمین، وفق ما أقر 

   .واعها وعلاقتها بتحقیق المعرفةبیاجیه، أن

  .التعلیمیة، النظریة البنائیة، المعرفة، الصور التعلیمیة، التعلم : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

   Didactic is an interdisciplinary field in which various sciences 

converge at multiple levels. Psychology, biology, sociology, 

philosophy, and linguistics are established sciences that form the 

basis for effective educational policy, which has produced 

educational theories aimed at achieving specific educational goals. 

Cognitive constructivism is one of the theories that has given 

much attention to the question of knowledge, going beyond 

behavioral thinking to focus on internal mental activities and their 

role in the learning process. 

Since learning is a form of mental activity, it occurs according 

to cognitive strategies that transfer mental structures from 

superficial knowledge to higher levels of learning by adopting 

pre-existing representations, i.e., prior knowledge stored in 

memory as images, which represent an internalized tradition and a 

cognitive load that is evoked through a successful process of recall 

based on thinking . 

The study aims to reveal the effectiveness of educational images 

in renewing mental activity among learners, as recognized by 

cognitive constructivist theory, focusing on Piaget's concept of 

images, their types, and their relationship to the acquisition of 

knowledge . 

Keywords: educational, constructivist theory, knowledge, 

educational images, learning. 
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 : مقدمة.1

تعد النظریة البنائیة المعرفیة إحدى نظریات التعلم جوهرها المعرفة وسبل تحقیقها 

ما هي أساسیات العقل : حیث یطرح متزعموها سؤالا فحواه ،وفق استراتیجیات معرفیة

ل والانتباه، فتركز المعرفي استنادا إلى أهم الأنشطة العقلیة الداخلیة كالإدراك والتخی

على التعلم كنشاط ذهني و فعل تربوي یتحقق من خلال بناء نظام معرفي تشكل فیه 

على اكتساب المعرفة؛ وتتمثل هذه  المساعدةالتمثلات القبلیة أهم الآلیات الذهنیة 

التمثلات في صور أقرتها طبیعة الحیاة العصریة ومتطلبات التعلم الحدیثة القائمة 

لتواصل البصري، ولا یخفى علینا ما للصورة البصریة  من دور في على ثقافة ا

عملیة التعلم، عزز وجودها شكلها المرئي و ما تقدمه للمتعلم في شكل تغذیة لتفكیره 

  .الذهني

كیف أسهمت الصور : وانطلاقا من هذا الطرح تمخضت الإشكالیة المحوریة التالیة

متعلمین من خلال ما جاءت به النظریة التعلیمیة في تعزیز النشاط الذهني لدى ال

البنائیة المعرفیة؟ وما هي سبل تحقیق المعرفة الذهنیة العقلیة من منظور المعرفیین 

وتنضوي تحث الإشكالیة مجموعة من  استنادا إلى دور الصور التعلیمیة فیها؟

 ما مفهوم الصور التعلیمیة؟ وما هي أنواعها؟ وما أنواع: التساؤلات الجزئیة هي

   المعرفة استنادا إلى النظریة البنائیة؟

وللإجابة عن الإشكالیة المطروحة اتبعنا المنهج الوصفي القائم  على التحلیل 

  فهذا ما فرضته طبیعة الموضوع

ومدار الدراسة الكشف عن فاعلیة الصور التعلیمیة في تجدید النشاط الذهني     

یة المعرفیة عامة وفكر بیاجیه من لدى المتعلمین وفق ما أقرت به النظریة البنائ

 :  على بالتركیزمنظور خاص  
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مفهوم الصورة عند بیاجیه، وأبعاد إنتاجها عقلیا باعتبارها نشاطا ذهنیا معقدا  .1

 . یساهم في عملیة التعلم

 .أنواع الصور الذهنیة عند بیاجیه .2

ا التي تحضر فیه .سمات التفكیر عند بیاجیه من خلال نظریة التطور المعرفي .3

 .الصور الذهنیة في مرحلة عمریة لتعزز الذكاء لدى المتعلمین

 .أنواع المعرفة عند بیاجیه  استنادا الى دور التصور الذهني فیها .4

أهمیة الصورة في تجدید النشاط الذهني لدى المتعلمین و دورها في تحسین الأداء 

یق التأمل وخلق المعرفي بدءا بالتفكیر من خلال شحذ الذاكرة، وتنمیة الذكاء وتعم

 .فرص للإبداع

  :مفهوم الصورة التعلیمیة  -1

إن الطرح الذي  جاء به المعرفیون یركز بالأساس على كیفیة اكتساب المعرفة و     

تعد القاعدة ) جان بیاجیه (أهم المیكانیزمات التي یعتمدها المتعلم، ولعل إسهامات 

" تتأسس في مجملها على تهمنها المعرفیون في طرحهم؛ وذلك لأن نظریالتي انطلق 

  1تأثیر التركیب البیولوجي للإنسان على قدرته العقلیة وتأثیر البیئة على تركیب الفرد

جمعه المنطقي بین علوم ثلاث تتأسس علیها  *لعل ما یمیز فكر بیاجیه و      

البیولوجیا التي تعنى بالتركیب العضوي للإنسان وأهم وظائفه الحیویة ،  .حیاة  الفرد

الذاتي الذي یعنى بنفسیة الانسان وجانبه الفیزیقي، و أخیرا   ثم الجانب السایكولوجي 

والمحیط ومجمل الخصائص التي تجعلهما  السوسیولوجیا  التي تحدد لنا البیئة

  .یساهمان في عملیة المعرفة

كیفیة تكوین المعرفة  " و انطلاقا من هذه المعطیات نجد بیاجیه قد اتجه في رأیه الى

إذ یشیر علماء  2"في ذهن الإنسان خاصة منذ صغره و خلال النشاطات المدرسیة 
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ومركز النشاط المعرفي  3"الدماغ هو قاعدة العقل الإنساني " النفس المعرفي إلى أن

  .والمسؤول عن عملیة التعلم 

صورة لما یجري في " والمعرفة في مفهومها المتعارف  علیه عند العقلیین    

جي من وقائع وأحداث، فالحقائق الخارجیة هي بمثابة الأصل ومعرفتي العالم الخار 

  . أو هي صورة للواقع  في أبسط تجلیاته 4"ایاها بمثابة الصورة 

معرفة الإنسان تتكون من علاقته :" بقوله ) بیاجیه(أما بالنسبة لمصادرها فقد حددها  

والخبرة ولكي یحصل التعلم  بالبیئة الاجتماعیة والمادیة أي عالم من الناس و الأشیاء

ینبغي وجود إنسان سوي یتفاعل مع البیئة  وهنا یعني بالإنسان السوي عملیة الموازنة 

أو التوازن التي من شأنها أن تجعل الفرد ینظم المعلومات المتناثرة في  نظام معرفي  

 بل إنها تساعده على فهم ما الإنسانوهي لا تحصل نتیجة ما یراه . غیر متناقض

)  التوازن( یراه انطلاقا من هذه القدرة التي تنبع من الوراثة والتكوین البیولوجي 

  5" یستطیع الفرد  تدریجیا الاستدلال على الكیفیة التي یجب  أن تكون علیها الأمور

یتضح جلیا من خلال التعریفین  الدور الذي یؤدیه فعل الرؤیة حیث ربطنا المعرفة 

نوعا من الاتصال " یعزز فعل التعلم، عدها المعرفیون   بالصور وهي  تقلید باطني

التعلیمي غیر اللفظي و هو ذلك الاتصال الذي یرسل فیه المعلم  رسالته التعلیمیة 

عن طریق  رموز غي لفظیة أي بطرق لا یستخدم فیها الكلمات المنطوقة حیث 

الرموز البصریة یمكن للمتعلم الاعتماد على الكلمات  والرسوم واللوحات  والصور و 

  6." عموما

صورة هادفة تستخدم  في مجال توصیل "والصورة التربویة التعلیمیة هي      

المعنى، وأداة بیداغوجیة  تساعد الطفل على الفهم والإدراك   وإیضاحالمعلومة 

  والألفاظو تفسر ما غمض من المسمیات  والإیضاحوتسهل على المدرس  التبلیغ 
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معقدة بشكل محسوس مشخص، فالصورة التربویة هي صورة وتبین تفاصیلها ال

   7." ادراكیة ذهنیة  قبل أي شيء  وصورة انفعالیة وجدانیة

  :أنواع الصور التعلیمیة -2

     :  صور ثابتة وصور متحركة"تنقسم هذه الوسیلة التعلیمیة إلى  

التي  ومن الصور الثابتة الصور المرسومة على قطع الكرتون  والصور الشفافة 

یعرضها المسلاط أو جهاز عرض فوق الرأس  أو الشرائح التي تعرض على جهاز 

   8."  الفانوس السحري و الصور المتحركة مثل الفیدیو  والسینما

تمثیل للأشیاء و الأحداث و المواقف التي " أما المعرفیون فقد عرفوا الصور بكونها 

" مخططات عقلیة أو هي ) بیاجیه(وهي في نظر  9" الإدراكتمثل أمام الفرد  وقت 

 .10" تمثیل عقلي  یسمح للفرد بالتعرف والاستجابة للمثیرات الحسیة

عندما نادى بضرورة اعتماده ) بیاجیه(ولقد حاز التعلیم الصوري على تأیید     

البصمات التي یتركها العالم فینا " دعواه في ذلك أن استیعاب المعرفة یتأسس على

أدت الأعمال التي قام بها . ة تستند مباشرة على الخبرة الحسیة فنقول بأن كل معرف

بیاجیه في مجالات الإدراك و الصورة والعملیات الذهنیة إلى اعتبار المعرفة على 

فهو یضع الإدراك الحسي و ...أنها انعكاس للعالم الخارجي في تمثیل الفرد لها 

  ) ]11"الصورة في أساس الوسائل اللازمة للمعرفة 

  :في نظریته بین نوعین من الصور) بیاجیه(یز ویم

وهي الصور التي یستحضر العضو  images productriesالصور المنتجة  - 1

، یطلق علیها كذلك إدراكهابوساطتها أشیاء وأحداث  معروفة سالفا  وسبق له 

تقلید باطني یبقى فیه الشيء الحقیقي غائبا "الصورة الذهنیة وصفها بیاجیه بأنها  

شرط أن یكون هذا التمثیل   12" حصل بشكل تمثیلي بیاني مصور لكنه باطنيلكنه ی

 13" معرفة مسبقة ویتصل بحقیقة خارجیة مبنیة على استیعاب سابق"متأسسا على 
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وهي تلك الصور التي لا تستند  images anticipatries الصور التوقعیة - 2

للفرد رؤیتها وادراكها  الى ما سبق بل إلى الخیال عن طریق أحداث ووقائع لم یسبق

بها وعدها مطابقة للتفكیر ) بیاجیه(وتتصف بكونها صور  عقلیة اهتم  14" من قبل

على حساب الإدراك، دعواه في ذلك أن لحظة الإدراك آنیة تتوقف بمجرد انتهاء 

لحظة الإدراك ولكن التفكیر مستمر، وهو ما یحصل عندما تطلب من المتعلم اعادة 

المطابقة بقدر الإمكان للنموذج  یحاول انتاج الصورة العقلیةس"وصف منظر فانه 

   15." الذي یراه، لكن هذه الصورة ستكون مطابقة لتفكیره أكثر من مطابقتها لإدراكه 

انطلاقا من هذین التعریفین یتضح أن ما یمیز الصور الذهنیة عن نظیرتها       

المستقرة في الذاكرة في شكل صور العقلیة هو اعتماد الأولى على التمثلات المسبقة و 

یتم استرجاعها، یخضع فعل الاسترجاع للنموذج المخزن في الذاكرة ویحاول المتعلم 

استرجاعه بشكل مطابق من خلال فعل التذكر بمعزل عن استحضار العملیات 

العقلیة الأخرى ، على عكس الصور العقلیة التي تنشط الدماغ وتنمي فیه الإبداع ، 

  .تفكیر أكثر من فعل التذكروتعتمد ال

  : أنواع المعرفة -2

  :حدد بیاجیه نوعین من المعرفة استنادا إلى دور الصور فیها  

وهي تنبيء بمعرفة المثیرات بمعناها الحرفي  :المعرفة الشكلیة أو الصوریة - 1

و الولد یرى سیارة أبیه   –یرى  الرضیع حلمة زجاجة الرضاعة فیبدأ في مصها : مثلا

ة  فیسرع ویفتح له باب المنزل و معرفة الأشكال  تعتمد على التعرف على  قادم

المثیرات و من هنا  جاءت تسمیتها بالمعرفة الشكلیة  وهذه المعرفة لا تنبع من 

  .المحاكمة العقلیة

أو الفعلیة فإنها تنبع  من المحاكمة العقلیة  وهي المعرفة  :المعرفة الإجرائیة  - 2

  .تدلال  في أي مستوى من المستویات التي توصل إلى لاس
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بصورة عامة تهتم المعرفة الإجرائیة بالكیفیة التي تتغیر بها الأشیاء بالانتقال من     

حالتها السابقة إلى حالتها الراهنة، أما المعرفة الشكلیة  فتهتم بالأشیاء  في حالتها 

  16" الساكنة  وخلال لحظة زمنیة  ثابتة 

ا أن المعرفة الشكلیة هي معرفة سطحیة خاضعة لفعل الرؤیة هن) جان بیاجیه(یبین 

في معناه البسیط ونراه یورد أمثلة تدل على ارتباط المعرفة الشكلیة بسن معین یكون 

غالبا في مراحل العمر الأولى عند محاولة الطفل اكتشاف المحیط مستعینا بفعل 

  .بالصور الذهنیة الرؤیة، ونستطیع في هذا الصدد أن نربط المعرفة الشكلیة

أما المعرفة الإجرائیة فتعد عمیقة حسب بیاجیه؛ لأنها تنتقل بالعقل الى مستویات 

علیا حیث یتم هنا تطویر البنیات الذهنیة عبر الانتقال بها من مرحلة بدائیة بسیطة 

  . الى مرحلة الاكتمال

   :مستویات المعرفة - 3

الشكلیة هي معرفة مرتبطة بفترة في منظوره الخاص أن المعرفة ) بیاجیه(یعتقد  

زمنیة  معینة وبأن المعرفة الاجرائیة هي التي ترافق الطفل المتعلم خلال مراحل 

وحسب نظریته هناك أربع مراحل رئیسیة من مراحل التطور المعرفي " عمریة متقدمة 

  :عند الأطفال 

لم فیها الطفل  و یتع): من المیلاد حتى عامین من العمر( الفترة الحسیة الحركیة  1

فكرة استمراریة الأشیاء كذلك فكرة تنظیمها في العالم الفیزیقي و ذلك من خلال 

  . و مسكه الأشیاء ورمیها المص والرضاعة

یبدأ الأطفال من خلالها ): سنوات من العمر7الى2من ( الفترة ما قبل الاجرائیة  2

لقائمة على الأفعال معرفة الأشیاء في صورتها الرمزیة  ولیس مجرد المعرفة  ا

الواقعیة  ویصبحون على وعي أكثر بتلك الأشیاء  التي عرفوها  في المرحلة الحسیة 

  .الحركیة 
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وفیها یطور الأطفال ): سنة من العمر 12الى 7من (الفترة الإجرائیة المحسوسة  3

قدراتهم على التفكیر الاستدلالي  لكن هذا الاستدلال  یبقى محدودا ضمن نطاق  ما 

  .مستوى التجرید إلىشاهده الطفل في هذه السن على الأشیاء الفعلیة  ولا یصل ی

): سنة من العمر  15 إلى 12من (الفترة الرابعة وهي الفترة الاجرائیة الصوریة 4

یستطیعون  القیام . الاستدلالات الأخرى   إلىیتوصل الأطفال في هذه المرحلة 

عملیة أخرى  أي أن تفكیرهم قد تسامى   بعملیة ما بناء على ما تواصلوا الیه في

فوق حدود  استخدامهم  الأشیاء  كمحتوى  وحید للتفكیر الى كون  تمكنهم من 

  17." استخدام اجراءات كمحتوى لتفكیرهم

تحضر الصور العقلیة عند الطفل حسب بیاجیه في سن السابعة أو الثامنة وذلك من 

اسه ومحاولته تقلید هذا النموذج عبر خلال تنسیق داخلي و خارجي بین ما تدركه حو 

" استنساخه عقلیا مرة أولى باعتماد العقل المدرك وهنا تتشكل هذه الصور الجدیدة 

من خلال ما التقطته عدسة عینه ولكن  18" ذات العمل الخاص والتقلید المتمیز 

 .تتمیز بكونها صور ذات مستوى بدائي مقلدة مستنسخة تحاكي أشكالها الشبه واقعیة

مراحل متقدمة من  والتي تتمیز  بكونها12على عكس المراحل الأخیرة بدءا من عمر 

النشاط العقلي یبرز التطور فیها  من خلال قدرة المتعلم على تخزین الصور مقترنة 

بأدق تفاصیلها المرئیة كالطول والحجم واللون، مع قدرة شبه تامة على القیام 

  .  بالعملیات العقلیة العلیا كالمقارنة و التأمل

  : لذهني لدى المتعلمینفاعلیة الصورة التعلیمیة في تجدید النشاط ا -4

یتطور فیها المتعلم من خلال عملیات التفاعل الذهني " یعد التفكیر عملیة ذهنیة    

 إلىبین الفرد وما یكتسبه من خبرات بهدف تطویر الأبنیة المعرفیة و الوصول 

و یتراءى  دور الصورة التعلیمیة هنا من خلال حضورها لتعزیز  19" افتراضات جدیدة

" كیر المعتمدة على فعل الرؤیة كالتفكیر المجرد والذي یتعلم فیه الطفل أنواع التف
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استنباط النتائج و استخلاص المعاني المجردة للأشیاء والعلاقات  بواسطة التفكیر 

   20." الافتراضي من خلال الرموز والتعامیم

محیط و نلاحظ هنا أن التفكیر المنطقي یستدعي التفاعل المطلق بین الذات وال      

وهو ما تقوم به الصورة التعلیمیة إذ تخلق نظاما افتراضیا یمارس فیه المتعلم حریة 

  . ملأ الفراغات البصریة

تحلیل " كما تحضر الصور حین اعتماد المتعلم  التفكیر الاستبصاري والقائم على   

الموقف و ادراك العناصر المتضمنة فیه  وفهمه بصورة كلیة معتمدا على الخبرات 

  21." لسابقة  وقدراته الذاتیة ا

ویتمثل دور الصورة هنا في جعل المتعلم یكتشف الحلول المعرفیة باستخدام      

الاستبصار وذلك عبر إعادة استحضار الموقف مع إخضاعه لقوانین التفكیر 

  . كالاستدلال والمقارنة و لاستنتاج

سي أو ما یطلق علیه أما في المجال الریاضي فإنها تحضر في الدرس الهند       

وهي "الحدس الهندسي والذي یستدعي تمثیلات مصورة للأشكال الهندسیة ) بیاجیه(

و ذلك ما یحصل فعلیا عندما نطلب من  22" في نظره رموز مهیأة بتقلیدات مستبطنة

المتعلم رسم مربع ، فهو سیستعین بتمثیلات ذهنیة مصورة أكثر تكاملا معتمدا تقنیة 

رصد المواصفات المتعلقة بالخطوط المستقیمة "القائمة على الفراغ المكاني 

  23." كالمساحات والمحیطات والخطوط الأفقیة

كما تضطلع الصورة التعلیمیة بمهمة شحذ الذاكرة، ولا یخفى علینا أن الذاكرة        

تسهل لخلقه التكیف و توفر الكثیر من الوقت والجهد  في "هي نعمة  من االله تعالى 

معلومات تمت معالجتها وتخزینها  في السابق، ویرتبط مع التذكر مفهوم  معالجة 

. النسیان  الذي یحد من تذكر ما تعلمته سابقا ویجبرك على إعادة التعلم مرة أخرى
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." فالذاكرة  وسیلة التعلم لا بل طریقة لقیاسه لأنه لا یمكن حدوث التعلم بدون الذاكرة

24  

ف الدور الكبیر الذي تؤدیه الذاكرة باعتبارها یبدوا جلیا من خلال هذا التعری 

  .الوعاء الحافظ لمداركنا ومعارفنا السابقة والتي اكتسبناها عن طریق التعلم 

  

و لما كانت الذاكرة تمثل نظاما لمعالجة المعلومات ، فإنها تقوم بذلك خلال    

  :مراحل ثلاث وهي 

الحسیة الجدیدة من خلال  ویتم إعطاء  المعاني للمثیرات : مرحلة الترمیز  1

  .عملیات التسمیع  والتكرار  والتنظیم  والتلخیص وغیرها 

وتحدث العلماء عن نظام التخزین المؤقت في ) : الاحتفاظ: ( مرحلة التخزین  2

الذاكرة  القصیرة وآخر في الذاكرة الطویلة تجعل المعلومات جاهزة ومنظمة 

  .للاستخدام في وقت الحاجة

وتتمثل في استدعاء أو استرجاع المعلومات والخبرات السابقة : ترجاعمرحلة الاس 3

  25." التي تم ترمیزها وتخزینها في الذاكرة 

أن فعل التعلم بالصور یستدعي مروره بهاته  إلىوفقا لهذه المراحل یمكننا الإشارة 

المراحل كأن تحفظ درسا في الجغرافیا مرفوقا بالخارطة یرمز إلیه بإشارة معینة 

  .یحفظ في الذاكرة ثم یتم الاسترجاع لیتحقق فعل التعلم بنجاح و 

ولما كانت المعرفة هنا باعتماد مثیر مادي محسوس كالصور فإن العلماء قد      

" أشاروا الى ضرورة اعتماد الذاكرة الحسیة البصریة، أو الذاكرة التصویریة والتي تتم

قا لشكلها  وتمثل بسلاسل من باعتماد الترمیز البصري حیث ترمز المعلومات وف

الصور التي تحدد المثیر وهذا النوع من الترمیز یفسر ما عرف بالذاكرة الفوتوغرافیة  

photographic memory    یتمیز به الناس دقیقو  الملاحظة كرجال الأمن
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والعلماء الذین لدیهم قدرة عالیة على وصف التفاصیل بغایة الدقة عندما یتعرضون 

  26" الصور لمثل هذه 

ونلاحظ من خلال هذا الطرح فاعلیة الذاكرة البصریة في عملیة التعلم نظرا       

لكونها دقیقة وممیزة إذ تسمح للمتعلم بتخزین المعلومة وفقا لشكلها وحجمها ولونها، 

تتمیز به الصور التعلیمیة فهي منتقاة بعنایة مركزة بغرض تفعیل أداء الذاكرة  وهذا ما

ویتم . طفال الأذكیاء أصحاب الملاحظة الدقیقة والذاكرة القویةخاصة عند الأ

الاستعانة بها في الكتب المدرسیة قصد تنشیط الذاكرة وشحذها وتقدیم نموذج تعلیمي 

معتمد لتیسیر التعلم وخلق مجال أوسع لفعل التأمل والمقارنة والتشبیه، وهي بمثابة 

  .معرفیة مقصودة تمثیل بیداغوجي مقدم في شكل صورة ذات أهداف

" إن عملیة الاسترجاع في حد ذاتها تتأسس على فعل التمثیل الذي عرف بكونه      

محاولة استدخال واستیعاب  وتسكین للمعاني والأفكار والتصورات الذهنیة لتصبح 

العملیة التي تصبح من خلالها "، بل إن التمثیل هو 27" جزءا من البنیة المعرفیة

العقل والتي من خلالها تتكون كذلك الصور التي نفكر حولها أو المعرفة في متناول 

من خلالها و أن ما یخزن في العقل من معلومات یمكن تمثیله بطرائق عدة في 

   28"أوقات مختلفة

ویمكن تلخیص أهم الطرق التي تحدث عنها العلماء في تمثیل المعلومات بالطرق  

  :التالیة

 representation  perception – based) تمثیل المعلومات كما تم ادراكها 1

knowledg) : أي أنه تمثیل المعلومات كما تم ادراكها بصریا أي كما وردت من

  .حاسة الابصار 
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 – representation meaning)تمثیل المعلومات على أساس المعنى  - 1

based  knowledg ) : ویتم تمثیل معاني المثیرات المختلفة سواء كانت المعلومة

 . بصریة أو سمعیة أو غیرها

إن المنهج المعتمد في الكتب المدرسیة بشكل ملاحظ هو إیراد الصور التعلیمیة   

مقترنة بالألفاظ أي مجمل التعلیقات العلمیة الواردة بجانب الصورة لتجعلها واضحة 

وتضفي علیها نوعا من الایضاح هو الأسلوب الأنجع حسب المعرفیین الذین 

تشیر كثیر من الدراسات " أكثر فاعلیة أي وهي مقترنة بالألفاظ حیث یعتقدون أنها 

أن تمثیل المعلومات الذي یجمع بین الأسلوب اللفظي و البصري معا من  إلىالأولیة 

  29" .أفضل مستویات التذكر  إلىخلال تطویر صور ذهنیة للمعلومات اللفظیة أدى 

تمد على حاسة البصر هي الأكثر وقد أثبتت الأبحاث العلمیة أن التعلم المع     

الحواس ومدى قدرتها على جمع "حظورا ونجاحا وفقا لدراسات أجریت على 

  :المعلومات

 30  %حاسة البصر

  20  %حاسة السمع

  10% حاسة الذوق 

  3.5  %حاسة الشم    

 30 1.5% حاسة اللمس         

     

المرجو،  واعتماد ولا یخفى علینا أن الحواس إذا استخدمت كلها تحقق الإدراك 

الصور في التعلیم غرضه مساعدة المتعلم على تنمیة ملكته الفطریة في الإدراك،  

أغلبیة المعلومات " ولعل الإدراك البصري هو المستهدف هنا فوفقا لهذه لإحصائیات 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  309 - 293ص                                          2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

306 

 

المعلومات  إنلا بل ...التي تصل الدماغ من العالم الخارجي مصدرها البصر 

 31. " ات من القنوات الحسیة الأخرىالبصریة تغلب المعلوم

إن علاقة الصور بالإدراك هي علاقة تلازمیة فالإدراك یستدعي لحظة زمنیة      

وحیزا مكانیا ووصفا بصریا لموقف معین، ینتج عنه صورة ، وهنا یطلب من 

المتعلمین التفاعل مع الصور التعلیمیة ثم إعادة وصف خصائصها وفقا لإدراكهم 

دنا هذه التقنیة في اكتشاف الفروق الفردیة بین المتعلمین لمراعاتها تساع. الشخصي

  .في مواقف تعلیمیة أخرى 

ولما كانت الصور أكثر ثراء بالتفاصیل، فوجب على المعلمین استغلالها لتنمیة       

تقنیة التعبیر الشفوي لدى المتعلمین من خلال تعلیمهم تقنیة قراءة الصور، وهي 

ج الأفكار وربطها كأن نقدم له مجموعة من الصور ثم نطلب منه كذلك فرصة لإنتا

تألیف قصة وفقا لما تحمله الصور من تعابیر صامتة یترجمها المتعلم في شكل 

كلمات، وهذا قصد خلق التفاعل بین المتعلم والأفكار المقدمة في الصور واعطائه 

مختلفة وربما جدیدة، حریة التصرف في المساحات المعرفیة  وذلك عبر تولید أفكار 

وبذلك نخلق لدیه الإبداع وننمي حبه فیه ، وهو ما سیخلق عنده شعورا بالرضا 

  . والراحة 

الإبداع مهارة لیست حكرا على الطلبة المتفوقین، "ویشیر المعرفیون إلى كون       

والأشخاص ذوي الذكاء العالي، كما أنها تعتمد على أهداف الفرد وعملیاته الذهنیة 

مصطلح ) جان بیاجیه(؛ وهو ما یطلق علیه 32 "خبراته وخصائصه الشخصیةو 

تعتبر أحد موجهات عملیة التعلم كونها تفرض شكلا " الأسالیب المعرفیة التي 

، وهي خصائص تبرز 33" وطریقة للتعامل مع مثیرات البیئة ومواقف التعلم الجدیدة

مع المواقف التعلیمیة ؛ وحسب طبیعة المتعلم وقدرته الفردیة على التكیف والتعامل 

فالأفراد الذین یمیلون الى استخدام أخیلتهم یفضلون أسلوب "الدراسات المعرفیة 
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كذلك . الصور، بینما الذین یعتمدون الأسلوب اللفظي یهتمون بالكلمات والنصوص

فإن أسلوب عرض المواقف التعلیمیة حسب الصوت أو الصورة أو كلیهما له ارتباط 

سلوب المعرفي للأفراد فأصحاب الأسلوب الخیالي یفضلون الصورة مباشر بالأ

  . 34)"السمعي(بینما یفضل أصحاب الأسلوب اللفظي  الإستماع ) البصري(

بین نوعین من الأفراد المتعلمین ) بیاجیه(یتضح من خلال هذا الطرح تمییز      

یة الملائمة لأنه  كل حسب میولاتة التعلمیة؛ كما یقر بضرورة توفیر البیئة التعلیم

  . كلما كان أسلوب العرض ملائما تحقق فعل التعلم بدرجات كبیرة

  خاتمة     

إن حضور الصور التعلیمیة في الخطاب التعلیمي الحدیث حتمیة اقتضتها طبیعة  

الحیاة العصریة ومقتضیات التعلیم التكنولوجي باستخدام الوسائل التعلیمیة الحدیثة، 

الفكر المعرفي حاول أن یركز على الدماغ البشري ویستثمر ولا یخفى علینا أن 

أبحاثه مركزا على الجانب العضوي للإنسان ثم رصد الظواهر النفسیة و ربطها 

الخروج بالذات الإنسانیة من حقل ) جان بیاجیه(بالعقلیة؛ وهو طرح حدیث حاول فیه 

  .لتعلیمیةالسلوكیة إلى تبني الفكر المعرفي وإشراك العقل في العملیة ا

وتعد الصورة وسیطا مهما في العملیة التعلیمیة نظیر ما تقدمه في إرساء المعرفة  

من خلال  تجدید النشاط الذهني لدى المتعلم، وذلك بما تحمله من دلالة تعبیریة 

  .   التفكیر والإبداع إلىورمزیة تعزز فكر المتعلم وتدفعه 

  :المصادر و المراجع 

                                                           
  .9السید نفادي، دار التكوین، دت، دط، ص: جان بیاجیه، الابستمولوجیا التكوینیة، تر 1
والده  1896اب  عالم سویسري ولد في نوشاتل  سویسرا في التاسع من: بیاجیه جان  *

التحلیل  1920أستاذ مادة التاریخ في جامعة البلدة، اهتم بعلم النفس منذ صغره كتب في 

النفسي وعلاقته بسیكولوجیا الطفل ، كان یهوى المیكانیك وتربیة الطیور، لقد كان مفكرا 
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تمثیل  مهذبا، وكان قد أصدر كتبا عدیدة منها تكوین العدد عند الولد ، سیكولوجیا الذكاء ،

ینظر . 1980الفراغ عند الولد، درس في السوربون، توفي في السادس عشر من أیلول  

التطور المعرفي عند جان بیاجیه ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و :  موریس شربل

  .ینظر ، الفصل الأول والثاني  1986، 1التوزیع، ط

 و والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة بیاجیه، جان عند المعرفي التطور: شربل موریس  2 

  .84 ص م،1986 1ط التوزیع،
دار المسیرة  للنشر : علم النفس المعرفي بین النظریة والتطبیق: عدنان یوسف العتوم  3

  .49والتوزیع، الأردن، دط، دت، ص 

م، دط،  ص 1956نظریة المعرفة، مطابع وزارة الارشاد القومي، : زكي نجیب محمود  4 

11.  

   82.5التطور المعرفي عند جان بیاجیه، ص :  موریس شربل  

معجم المصطلحات التربویة والنفسیة  عربي  انجلیزي، الدار : حسن شحاتة وزینب النجار  6   

  .21المصریة، ص

دور الصورة التعلیمیة في تنمیة الادراك  لدى الطفل، باب حیاتنا،  نشر في : نجاة مزهود  7  
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